
ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  467 - 449ص                                          2023السنة  02: العدد 15: المجلد

 

449 

 

  17/03/2023  :القبول تاریخ               25/09/2022: رسالالإتاریخ 

 03/06/2023: النشر تاریخ

  

كتاب تحلیلیة لقراءة  -ملامح المنھج التاریخي في النقد العربي القدیم 

  )طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي(

Features of the historical approach in ancient Arab 

criticism. Analytical reading of the book The 

Classes of the Stallions of Poets by Muhammad bin 

Salam al-Jumahi. 
 

  .أسامة لنصاري .د .1

 1tamanrasset.dz-o.LENSARI@cu  1 .)الجزائر(منغست اتجامعة 

  
  

  :ملخصال

 والتحلیـل الوصـف بـإجراءات التاریخي المنهج على بالاعتماد الدراسة تحاول

ملامـــح المــنهج التــاریخي فـــي النقــد العربـــي  علــى الضــوء تســـلیط الاســتنتاجالمقارنــة و و 

ول طبقات فح(من خلال كتابه  »محمد بن سلام الجمحي«عند الناقد وتحدیدا  ،القدیم

فـــي النقـــدین الغربـــي  ورواده ذا المـــنهج التـــاریخيمـــرورا بـــالتطرق لمفهـــوم هـــ )الشـــعراء

وصــولا إلــى دراســة تحلیلیــة لكتــاب طبقــات فحــول  ومبادئــهوالعربــي الحــدیث والمعاصــر 

 .الشعراء للناقد محمد بن سلام الجمحي

، محمد بن سلام الجمحي، عربي القدیمال ، النقدتاریخيهج الالمن :الكلمات المفتاحیة

  .طبقات فحول الشعراء

Abstract: 

The study attempts by relying on the historical method 

with the procedures of description, analysis, comparison and 

conclusion,  to shed light on the features of the historical method 

in ancient Arab criticism, specifically according to the critic 

“Muhammad bin Sallam al-Jumahi” through his book (Tabaqat 
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Fuhul al-Shu’ara), passing through the concept of this historical 

method and its pioneers in Western and Arab criticism, Modern 

and Contemporary and Its Principles, leading to an analytical 

study of the book The Classes of The Stallions of Poets (Tabaqat 

Fuhul al-Shu`ara) by the critic Muhammad bin Sallam al-

Jumahi. 

Keywords: the historical method, the ancient Arab criticism, 

Muhammad bin Sallam al-Jumahi, the classes of the stallions of 

poets. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  COMOUSSAMALANSARY@GMAIL.  .أسامة لنصاري: المؤلف المرسل

  

  :مقدمة .1

نقدیـــة فـــي مقـــاربتهم للنصـــوص منهجیـــة تمیـــز النقـــاد العـــرب القـــدامى ببراعـــة   

كــذا فــي أبحــاثهم العلمیــة فــي و  ؛الأمــم والشــعوب وأخبارهــایخ لتــار  فــي دراســتهمالأدبیــة و 

العدیــد مــن لا یمكــن نكرانهــا؛ بــل نجــد ؛ وهــذه البراعــة وغیرهــا علــوم اللغــة العربیــةشــتى 

لدارسین المعاصرین یعتـرف بهـا، حیـث یـرى معظمهـم أن دراسـاتهم تعتمـد علـى رؤیـة ا

ر الباحــث أن یلمــس لهـــم منهجیــة نقدیــة تاریخیــة واجتماعیـــة ونفســیة؛ ومــن هنــا بمقـــدو 

فـي الواضـح بعض الملامح المنهجیة التي یمكن أن یثبتها بتفحصه للإجراء التطبیقـي 

إســــقاطها علــــى الإجــــراءات المعروفــــة فــــي منــــاهج النقــــد العربــــي یعمــــل علــــى كتــــبهم و 

  .الحدیث

المـنهج التـاریخي فـي نحاول من خلال هذه الدراسة تسلیط الضوء علـى فإذا   

ثـم نـذكر أبـرز أعلامـه فـي  ،تشاف ملامحه عنـد النقـاد العـرب القـدامىالنقد العربي واك

بعـد ذلـك علـى ملامـح هـذا المـنهج  نركـزو النقدین الغربي والعربي الحدیث والمعاصر، 

صــاحب كتــاب طبقــات فحــول  »محمــد ابــن ســلام الجمحــي«عنــد الناقــد العربــي القــدیم 

م بحثــــه مــــن بــــین نظَّــــبأنــــه أول مــــن  »إبــــراهیمطــــه أحمــــد «عبــــر عنــــه الــــذي الشــــعراء 
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 لمـــنهج التـــاریخيل هملامـــح تطبیقــ فنحـــاول إبــراز معاصــریه مـــن النقــاد العـــرب القــدامى

  .في دراسته طبقات فحول الشعراء النقدي

مــــا هــــو المفهــــوم الاصــــطلاحي  :الإجابــــة علــــى الإشــــكالیة التالیــــةمحــــاولین 

ما هـي مبادئـه للمنهج التاریخي؟ ومن هم أشهر أعلامه في النقدین الغربي والعربي؟ و 

 فـي كتابـه »محمـد بـن سـلام الجمحـي«عنـد الأساسیة؟ وإلـى أي مـدى تتجلـى ملامحـه 

  ؟)طبقات فحول الشعراء(

 :المنهج التاریخي مفهوم .2

تعمدنا تجنب الخـوض فـي المفهـوم اللغـوي للمـنهج التـاریخي ذلـك لأنـه تشـبَّعَ 

ــالتطرق إلــى دراســة فــي مختلــف المعــاجم اللغویــة والمراجــع النقدیــة الحدیثــة؛ وا كتفینــا ب

فجمعنـا عنـه بعـض التعریفـات  -نظرا لطبیعة الدراسة وقِصَـرِها- مفهومه الاصطلاحي

ـــــرَ المُ  التـــــي جـــــاء بهـــــا أشـــــهر البـــــاحثین التـــــي وقعـــــت بـــــین أعیننـــــا أثنـــــاء البحـــــث؛ و  ةِ زَ كَّ

الــذي یقــول فــي  »بســام قطــوس«الباحــث حــدیث المعاصــرین ومــن بــین هــذه التعریفــات 

أول المنــاهج النقدیـة ظهـورا فــي العصـر الحــدیث، فقـد ارتــبط " نـهأ صــراحة هـذا المـنهج

بالفكر الإنسـاني وبـالتطور الأساسـي لـه، وانتقالـه مـن العصـور الوسـطى إلـى العصـور 

ــــة ــــاریخي داخــــل المدرســــة الرومانســــیة وانبثــــق عنهــــا، . الحدیث ــــور المــــنهج الت ولقــــد تبل

، ویمنحـه بهـذا 1"للتـاریخ فالرومانسـیة هـي التـي بلـورت وعـي الإنسـان بـالزمن، وتصـوره

 .في مقدمتهایأتي بین كل مناهج النقد الحدیث لأنه  المفهوم الأولویة والأسبقیة

منهج یتخذ : "یعرفه بأنه »یوسف وغلیسي«كما نجد من جهة أخرى الباحث 

مـــن حـــوادث التـــاریخ السیاســـي والاجتمـــاعي وســـیلة لتفســـیر الأدب وتعلیـــل ظـــواهره أو 

فـــي فـــن مـــن ا، ومجمـــوع الآراء التـــي قیلـــت فـــي أدیـــب مـــا أو التـــاریخ الأدبـــي لأمـــة مـــ

فـي  يالتـاریخالسـیاق أن النقد التاریخي یستند إلى  خلال تعریفه منفیصور ، 2"الفنون

مقاربة النصوص الأدبیة وتفسیرها مع الاعتناء بـالآراء السـابقة التـي قیلـت فـي السـیاق 
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أدبـي مـا أو فـن مـن الفنـون سواءً كانت هذه الدراسة تجري حول نـص  الفني المدروس

  .أو أدیب أو كاتب أو مجتمع أو أُمَّة معینة

فـي آلیـات النقـد (في كتابه  »عبد السلام المسدي« في نفس هذا السیاق نجد

: یذهب إلى ما یشبه التعریف السابق غیر أنه عبـر عنـه بأسـلوب آخـر فیقـول) الأدبي

فـالنص ثمـرة : معـادلات السـببیةیشـبه سلسـلة مـن العلـى مـا "بأن النقد التـاریخي یعتمـد 

صــاحبه، والأدیــب صــورة لثقافتــه، والثقافــة إفــراز للبیئــة، والبیئــة جــزء مــن التــاریخ، فــإذا 

هــو أن النقــد التــاریخي ه مــا نفهمــه مــن حدیثــ، 3"النقــد تــأریخ للأدیــب مــن خــلال بیئتــه

 صاحبالبحث في معرفة ثم من النص الأدبي  مشكلةتطور الأدب في سلسلة درس ی

ثقافته وبیئته وكل هذه العناصر یراها جزءًا من التاریخ؛ وبالتـالي فـإن التطرق لص و الن

 وبهـذا یـتم اعتمـاده فـيالنقد فـي المـنهج التـاریخي هـو تـأریخ للأدیـب مـن خـلال بیئتـه؛ 

  .دراسة التطور الأدبي

فـي تعریفـه السـابق الـذي ذكرنـاه حیـث  »یوسف وغلیسـي«قد فصل الباحث و 

أحــد أكثــر المنــاهج اعتمــادا فــي میــدان البحــث حســب رأیــه  اریخيالمــنهج التــ هــذا یظــل

الأكثر صلاحیة لتتبع الظواهر الكبـرى فـي  ذلك لأنه، منذ القدیم إلى یومنا هذا الأدبي

، وهــذا مــا یؤكــد أهمیتــه فــي الأبحــاث عبــر مختلــف العصــور الأدب ودراســة تطوراتهــا

اسـة المسـار الأدبـي لأي أمـة مـن الأدبیة، لأنـه هـو المـنهج الوحیـد الـذي یمكِّننـا مـن در 

  4.الأمم، ویمكِّننا أیضا من التعرف على ما یتمیز به أدبها من خصائص

من ضوء هـذه الاقتباسـات المقتضـبة نفهـم أن المـنهج التـاریخي یسـاعدنا فـي 

دراسة النص الأدبي من خلال ربطه بالسیاق التاریخي ویساعدنا أیضـا علـى اكتشـاف 

عبر العصـور، ویسـتند إلیـه الباحـث فـي دراسـة تـأریخ أمـة التطور الحاصل في الأدب 

ما أو تطور فن مـن الفنـون ومـا إلـى ذلـك، فهـو یعتمـد علـى تقصـي الحقـائق التاریخیـة 

  .في الموضوع المدروس
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 :يالغرب في النقد أعلام المنهج التاریخي .3

ـلوا لـه نـذكر : من أبرز أعلام المنهج التاریخي عنـد الغـرب الـذین تبنـوه، وأصَّ

، وهیبولیـــت sainte-beuve/ ، وســـانت بیـــف / f.brunetièreیردینانـــد برونتییـــر ف"

  .h.taine"5/ تین

ــــاریخي، وهمــــا  ــــدان إنجلیزیــــان مهمــــان فــــي هــــذا الســــیاق الت ــــاك ناق ــــن (وهن ب

، لتقییدهما بمجموعـة مـن الملحوظـات )Dryden/ ،ودریدنben johnson/ جونسون

التقالید الفنیة من عصر إلى آخر، فوُصفوا النقدیة التي تدرس التغیرات والتباینات في 

ـــذین اســـتمدوا مـــن التـــاریخ فـــي تفســـیرهم لـــلأدب، إلا أن  بســـام «بـــذلك بـــأنهم الأوائـــل ال

یؤكــد أن الدفعــة القویــة التــي تلقاهــا المــنهج التــاریخي كانــت علــى یــد هــؤلاء  »قطــوس

ة تشـــارلز النقـــاد الـــذین اســـتفادوا مـــن تطـــور العلـــوم التجریبیـــة فـــي نظریـــاتهم مثـــل نظریـــ

 ســانت بیــفونظریــات علــم الأحیــاء عنــد  برونتییــردارویــن فــي النشــوء والارتقــاء عنــد 

  .6هیبولیت تینو 

الناقـد ) م1906-مf.brunetière / )1849فیردینانـد برونتییـر (-وقد أنفق 

جهـودا معتبـرة  -)م1906-م1809(الفرنسي الـذي آمـن بنظریـة التطـور لـدى دارویـن 

ى الأدب، ویشــــبِّه الأنــــواع الأدبیــــة بالكائنــــات العضــــویة فــــي تطبیــــق هــــذه النظریــــة علــــ

المتطورة، فكما تطور القرد إلى إنسان، تطور الأدب كذلك من فن إلى آخر، وهذا مـا 

ــه فــي كتابــه  م، وقــد تبنــى فلســفة 1890الــذي ألفــه ســنة ) تطــور الأنــواع الأدبیــة(تناول

ثل الكائنات الحیة، وأنها داروین حیث رأى أن الآداب تنقسم إلى فصائل أدبیة مثلها م

تنمو وتتكاثر حتى تبلغ مرتبة النضـج وقـد تنتهـي عنـدها وتتلاشـى كمـا تنقـرض بعـض 

  .7الفصائل الحیوانیة

-Charle augustin sainte /ســانت بیــف .أ.ش(أمــا الناقــد الفرنســي 

beuve) (1804فقــد ركــز علــى شخصــیة الأدیــب تركیــزا مطلقــا، وتتبــع )م1869-م ،
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، ومـن هـذا )تعبیر عن مزاج فردي(، وأن النص )الشجرة یكون ثمرها كما تكون(نظام 

المنطلق كان ولوعا بتقصي حیاة الكاتب الشخصیة والعائلیة ومعرفة أصدقائه وأعدائه 

  .8)وعاء الكاتب(وكل ما یصب في ما یسمیه 

) م1893-مH.taine)(1828/ هیبولیـــت تـــین (ولقـــد درس الناقـــد الفرنســـي 

  :9وء تأثیر ثلاثیته الشهیرةالنصوص الأدبیة في ض

؛ بمعنـــى الخصـــائص الفطریـــة الوراثیـــة المشـــتركة بـــین )Race(العـــرق أو الجـــنس -1

  .أفراد الأمة الواحدة المنحدرة من جنس معین

؛ بمعنــــى الفضــــاء الجغرافــــي وانعكاســـــاته )Milieu(البیئــــة أو المكــــان أو الوســــط، -2

  .الاجتماعیة في النص الأدبي

؛ أي مجمـــوع الظـــروف السیاســـیة والثقافیـــة والدینیـــة )Temps(الزمـــان أو العصـــر -3

  .شأنها أن تمارس تأثیرا على النصالتي من 

، )هیبولیــت تــین(كــان أســتاذا للناقــد  )ســانت بیــف(ویتبــین أن الناقــد الفرنســي   

، فقــد كــان هیبولیــت تــینأمــا زمیلــه الثــاني : "فــي قولــه »بســام قطــوس«وهــذا مــا یؤكــده 

وأكــد أیضــا أنهمــا قــد اتخــذا نهجــا نقــدیا واحــدا مســتفیدین مــن  ،10"وخلیفتــه بیــفتلمیــذ 

نظریــات علــم الأحیــاء، وهمــا مــن أعطیــا للمــنهج التــاریخي اســمه مــن بــین منــاهج النقــد 

  .11الأدبي

 :المنهج التاریخي عند العرب .4

وإرهاصــات  فــي النقــد العربــي، فهنــاك بــدایاتعــن تجلیــات هــذا المــنهج أمــا   

لنقـد التـاریخي هم لامى بالتصـور التـاریخي وفیهـا یتضـح تنـاولاهتم فیها النقـاد القـد أولى

أو التصــریح بتطبیقــه فــي ممارســاتهم النقدیــة  دون التأصــیل لــه فــي النقــد العربــي القــدیم

العربـي  النقـدفـي  كمـا أن هنـاك ممارسـات فعلیـة لهـذا المـنهج، على النصـوص الأدبیـة

النقـــاد العـــرب الـــذین  علـــى یـــد مجموعـــة مـــنالحـــدیث فـــیمكن أن نقـــف عنـــدها، وكانـــت 
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 فـــي هـــذه العناصـــر الموالیـــة ســـنحاول التلمـــیحو  ،رمـــوز المـــدارس الغربیـــة نتتلمـــذوا عـــ

مــن خــلال ذكــر أقــوال بعــض البــاحثین المعاصــرین،  لــبعض هــذه الإرهاصــات القدیمــة

لابن «) كتاب طبقات فحول الشعراء(ألا وهو -ونترك النموذج الذي اخترناه من بینها 

 ،صل الحدیث حوله في الجانب التطبیقي فـي نهایـة هـذه الدراسـةلنف -»سلام الجمحي

 قبل الخوض في الجانـب التطبیقـي علـى الإشـارة لـبعض الممارسـاتأیضا  كما سنعرج

  :النقدیة للمنهج التاریخي في النقد العربي الحدیث

 :ملامح المنهج التاریخي عند النقاد العرب القدامى  )أ 

لا یســتطیع أن ینكــر حضــور نمــاذج  دیمالقــ إن الــدارس لتــاریخ النقــد العربــي

رؤیة تاریخیة یقاس الأدب وفقها، وهـذا مـا أكـده ب تازدراسات كثیرة ومقاربات نقدیة تمو 

لا نسـتطیع أن ننكــر أن : "فــي حدیثـه عــن المـنهج التــاریخي حـین قــال »بسـام قطـوس«

علــى فــي النقــد العربــي ملامــح كثیــرة لمقاربــات نقدیــة تملــك رؤیــة تاریخیــة نقــیس الأدب 

  .12"وفقها

أیضـــا عـــن أبـــرز النقـــاد  هـــذا الأخیـــر تحـــدثفـــي ســـیاق دراســـته نفســـها قـــد و 

ابـن «ــــخیـة دون التأصـیل لهـا فـي أعمـالهم الأدبیـة كیالقدامى الذین مارسوا الرؤیة التار 

من ذلك ما فعله ابن سلام في طبقاته حین " :في قوله »الأصمعي«و »سلام الجمحي

عراء المدینـــة، ولشـــعراء مكـــة، ولشـــعراء الیهـــود، ممـــا أفـــرد مباحـــث لشـــعراء القـــرى، ولشـــ

كمــا لا نســتطیع أن نتجاهــل مــا أدركــه . یمكــن أن یعــدَّ إرهاصــا مبكــرا للرؤیــة التاریخیــة

ناقــد كالأصــمعي مــن أثــر المتغیــرات الاجتماعیــة والعقدیــة والقیمیــة فــي شــعر الشــاعر 

ین شـعر حسـان فـي لـ -المخضرم حسان ابن ثابت، وانتهائه إلـى مقولتـه الشـهیرة عـن 

  .13"الإسلام بعد أن كان فحلا في الجاهلیة

علـى اهتمـامهم بالرؤیـة التاریخیـة فـي دراسـة  »بسـام قطـوس«ومن الذین أكد 

الـذي ربـط فـي نقـده بـین "، )ه395( »القاضي الجرجـاني«الأدب الناقد العربي القـدیم 
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ت النـاس وألسـنتهم ل عاداأحوال البداوة والتمدن الاجتماعي والصیاغة الأدبیة من خلا

  .14"وأخلاقهم

عنــد متابعــة الأبحــاث الأدبیــة والنقدیــة القدیمــة لا یختلــف اثنــان بعــد الاطــلاع 

حتى وإن أن للنقد التاریخي إرهاصات قدیمة في تاریخ النقد العربي  علیها على مسألة

كانت عبارة عن تصورات واهتمامات واضحة في ممارسة النقـاد فقد لم تكن تأصیلیة، 

ن یدرسون الأدب من جانبه التاریخي، ویهتمـون بتغیـرات حالـة الأدب التـي تحـدث الذی

  .من زمن لآخر

وإن المطلع على النقد العربي القدیم یجد بأن هؤلاء النقاد كثر جدا، وتعمـدنا 

المــدخل إلــى (فــي دراســته  »بســام قطــوس«الاكتفــاء بــذكر بعــض الأقــوال التــي أوردهــا 

فحات هذه الدراسة الخاصة بنـا لا یسـعها الإلمـام بكـل ، لأن ص)مناهج النقد المعاصر

مــا ورد عــن هــؤلاء النقــاد القــدامى الــذین نلمــس لهــم ملامــح ممارســة المــنهج التــاریخي 

النقدي في أعمالهم النقدیة؛ ویكفي كما قلنا سابقا أننا خصصنا أنموذجا من هـذا النقـد 

والـذي سـنتطرق لـه ) جمحـيطبقات فحول الشـعراء لابـن سـلام ال(القدیم ألا وهو كتاب 

  .لاحقا في الجانب التطبیقي من هذه الدراسة

 :المنهج التاریخي في النقد العربي الحدیثتجلیات   )ب 

لقد اشتهرت ممارسـة المـنهج التـاریخي وتناولـه فـي النقـد العربـي الحـدیث فـي 

وهـــذا مـــا  »عبـــاس محمـــود العقـــاد، وطـــه حســـین«مؤلفـــات مجموعـــة مـــن النقـــاد أمثـــال 

تجلى الاتجاه التـاریخي فـي النقـد العربـي الحـدیث : " في قوله »م قطوسبسا«یوضحه 

شــعراء مصــر وبیئــاتهم فــي (لـدى عــدد مــن النقــاد مثـل عبــاس محمــود العقــاد فــي كتابـه 

  .15)"مع المتنبي(و) حدیث الأربعاء(، وطه حسین في كتابیه )الجیل الماضي

النقـد العربـي وعلى غرار هذا فقد كان حضور ممارسة المنهج التـاریخي فـي 

الحـــدیث فـــي نهایـــات الربـــع الأول مـــن القـــرن العشـــرین واضـــحا بشـــكل وفیـــر علـــى یـــد 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  467 - 449ص                                          2023السنة  02: العدد 15: المجلد

 

457 

 

مجموعة من النقاد العرب الذین تتلمذوا على رموز المدرسة الفرنسیة، ومن أهم هـؤلاء 

الـــذي یعـــد أول متخـــرج عربـــي فـــي مدرســـة ) م1945-م1880(أحمـــد ضـــیف :النقـــاد

زكـــي مبـــارك ، و)م1965-م1890(حســـین طـــه لانســـون الفرنســـیة، بالإضـــافة إلـــى 

  .16)م1954-م1886(أحمد أمین و ،)م1952-م1893(

محمـد "فـي حدیثـه عـن المـنهج التـاریخي إلـى أن  »یوسف وغلیسـي«ویذهب 

یمكـــــن عـــــده الجســـــر التـــــاریخي المباشـــــر بـــــین النقـــــدین ) م1965-م1907(منـــــدور 

العربـي، حـین أصـدر  سونیة في نقدناالفرنسي والعربي؛ فهو أول من أرسى معالم اللان

مـــنهج (الشـــهیرة  لانســـونمـــذیلا بترجمتـــه لمقالـــة ) النقـــد المنهجـــي عنـــد العـــرب(كتابـــه 

م، ثــم أعــاد طبــع هــذه الترجمــة 1946، وكــان ذلــك فــي حــدود ســنة )البحــث فــي الأدب

  .17"م1964سنة ) منهج البحث في اللغة( ماییهمرفقة بترجمته لمقالة 

مــن الجامعــات العربیــة أیــام الســتینیات وقــد ازدهــر النقــد التــاریخي فــي كثیــر 

على أیدي أشهر الأكادیمیین العرب الذین أصبحت أطروحـاتهم الجامعیـة معـالم نقدیـة 

اعتنى بآثارها النقدیة التاریخیة طلبتهم من بعدهم، ویتوارثونهـا طالبـا عـن أسـتاذ، حتـى 

مطلقـا، ومـن  أصبح المـنهج التـاریخي مرسـخاً مرسـماً ترسـیماً أكادیمیـا، یوشـك أن یبـدو

فــي عمــر الدســوقي وســهیر القلمــاوي و شــوقي ضــیف: رمــوز هــذا المــنهج التــاریخي

عبــاس فــي تــونس، ومحمــد الصــالح الجــابري فــي ســوریا، وشــكري فیصــل مصــر، و

 بلقاســـم ســـعد االله: فـــي المغرب،أمـــا فـــي النقـــد الجزائـــري فـــیمكن أن نـــذكر  الجـــراري

فـي مرحلـة أولـى (عبد الملك مرتاض و محمد ناصروعبد االله ركیبي و صالح خرفيو

  .18)من تجربته النقدیة

 :مبادئ المنهج التاریخي .5

  :19ادئ المنهج التاریخي نذكر ما یليومن مب

  .الربط الآلي بین النص الأدبي ومحیطه السیاقي، واعتبار الأول وثیقة للثاني -1
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ركیز على أكثـر الاهتمام بدراسة المدونات الأدبیة العریضة الممتدة تاریخیا، مع الت-2

  .النصوص تمثیلا للمرحلة التاریخیة المدروسة

  .المبالغة في التعمیم والاستقراء الناقص-3

الاهتمام بالمبدع والبیئة الإبداعیة على حساب النص الإبداعي، وتحویل كثیر من -4

النصــوص إلـــى وثـــائق یســـتعان بهــا عنـــد الحاجـــة إلـــى تأكیــد بعـــض الأفكـــار والحقـــائق 

  .التاریخیة

التركیز على المضمون وسیاقاته الخارجیة، مع تغییب واضح للخصوصـیة الأدبیـة -5

  .للنص

التعامـــل مـــع النصـــوص المدروســـة علـــى أنهـــا مخطوطـــات بحاجـــة إلـــى توثیـــق، أو -6

ــم شــتاتها وتأكیــدها بالوثــائق والصــور  تحــف مجهولــة فــي متحــف أثــري، مــع محاولــة ل

  .والفهارس والملاحق

نــه عملیــة اســترداد إلــى كو  نخلــص التــاریخي المــنهجوممــا ســبق ذكــره حــول   

ســترجاع للماضــي، وهــو مــنهج علمــي مــرتبط بمختلــف العلــوم الأخــرى، حیــث یســاعد او 

الاقتصـادیة عند دراسـته للتغیـرات التـي تطـرأ علـى البنـى الاجتماعیـة و  والأدیبالباحث 

رة فـي التعــرف علـى ماضــي الظــاهویســاعد الـدارس أیضــا  والثقافیـة والسیاســیة وغیرهـا،

وتحلیلها وتفسیرها علمیا، في ضوء الزمان والمكـان الـذي حـدثت فیـه، ومـدى ارتباطهـا 

محـل الدراسـة ومـن ثـم الوصـول فـي بظواهر أخرى ومـدى تأثیرهـا فـي الظـاهرة الحالیـة 

، ونلمـس لـه ملامـح فـي النقـد العربـي التنبـؤ بالمسـتقبلنحـو  أخـرى وأبعـد إلـى تعمیمـات

  .سیسیة في النقدین الغربي والعربي الحدیثینالقدیم وكذا ممارسات فعلیة تأ

: محمد ابن سلام الجمحي من خلال كتابه«لامح المنهج التاریخي عند م .6

 :»طبقات فحول الشعراء
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إلــى ثلاثــة  )طبقــات فحــول الشــعراء(كتابــه  »محمــد بــن ســلام الجمحــي« قســم

فحـول شـعراء قسم الأول كـان عـن بالشعراء الجاهلیین قبل الإسلامیین، فال أقسام بدأها

ـــمه بـــدوره إلـــى عشـــرة طبقـــات، والقســـم الثـــاني كـــان عـــن طبقـــات شـــعراء  :الجاهلیـــة وقَسَّ

المراثـــي والقـــرى العربیـــة والیهـــود وقســـمه إلـــى ثلاثـــة طبقـــات، والقســـم الثالـــث كـــان عـــن 

  :20شعراء فحول الإسلام وقسمه لعشرة طبقات؛ نوضحها في الجدول التالي

  ل الجاهلیةطبقات فحو: القسم الأول من الكتاب

  شعراء الطبقة بالترتیب  الطبقة

  الأعشى - زهیر بن أبي سلمى - النابغة الذبیاني -إمرأ القیس   الأولى

  الحطیئة - كعب بن زهیر -الأسدي حازمبشر بن  -أوس بن حجر  الثانیة

لبید بن  - الشماخ بن ضرار -  أبو ذؤیب الهذلي -  جعدة نابغة بني قیس  الثالثة

  ربیعة

  عدي بن زید -  علقمة بن عبدة -  عبید بن الأبرص -  طرفة بن العبد  الرابعة

تمیم  - المخبل بن ربیعة - أبو یزید - الأسود بن یعفر -خداش بن زهیر  الخامسة

  بن أبي

سوید بن أبي  - عنترة بن شداد - الحارث بن حلزة - عمرو بن كلثوم  السادسة

  كاهل

المسیب : - المتلمس - لحمام المريحصین بن ا -سلامة بن جندل الطائي  السابعة

  بن علس

عوف بن  - أوس بن غلفاء التمیمي - النمر بن تولب -  عمرو بن قمیئة  الثامنة

  عطیة

الحویدرة واسمه قطبة بن  -  سوید بن كراع العكلي - ابئ بن الحارثص  التاسعة

  سحیم عبد بني الحسحاس - محصن
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عمــرو بــن  - یــت بــن معــروفالكم - حریــث بــن محفــظ -أمیــة بــن حرثــان   العاشرة

  شأس       

  طبقات شعراء المراثي والقرى العربیة والیهود: القسم الثاني من الكتاب

  شعراء الطبقة بالترتیب  الطبقة

طبقة 

شعراء 

  المراثي

أعشــى باهلــة عــامر بــن  -الخنســاء تماضــر بنــت عمــرو  -مــتمم بــن نــویرة 

  كعب بن سعد بن عمرو -الحارث 

طبقة 

شعراء 

 القرى

  العربیة

عبــد االله بــن -كعــب بــن مالــك  -حســان بــن ثابــت ( المنــورة المدینــةمــن 

  )أبو قیس بن الأسلت - قیس بن الخطیم -رواحة 

الزبیـر بـن  - أبو طالب بن عبـد المطلـب -عبد االله بن الزبعري (من مكة 

ضـرار  -مسـافر بـن أبـي عمـرو  - أبو سفیان بن الحـارث - عبد المطلب

هبیـرة بـن -عبـد االله بـن حذافـة  -أبو عـزة الجمحـي  - بن الخطاب الفهري

  ).أبي وهب

أبــو  - أمیــة بــن أبــي الصــلت - أبــو الصــلت بــن أبــي ربیعــة( مــن الطــائف

 )كنانة بن عبد یالیل - غیلان بن سلمة -محجن عمرو بن حبیب 

المفضــل بــن  - الممــزق العبــدي -المثقــب عائــذ بـن محصــن( مــن البحــرین

  )معشر

طبقة 

شعراء 

  الیهود

شــریح  -كعــب بــن الأشــرف -الربیــع بــن أبــي الحقیــق -لســموأل بــن عادیــاءا

درهـم  -أبـو الـذیال -أبـو قـیس بـن رفاعـة -سـعیة بـن العـریض -بن عمران

  بن زید

  طبقات فحول الإسلام: القسم الثالث من الكتاب

  شعراء الطبقة بالترتیب  الطبقة
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الطبقة 

  الأولى

  ید بن حصینراعي الإبل عب -الأخطل  -الفرزدق  -جریر 

الطبقة 

  الثانیة

ـــن شـــییم  -البعیـــث خـــداش بـــن بشـــر  ـــد  -القطـــامي عمـــرو ب ـــن عب كثیـــر ب

  ذو الرمة غیلان بن عقبة -الرحمن الخزاعي

  أوس بن مغراء -سحیم بن وثیل  -عمرو بن أحمر  -كعب بن جعیل   الثالثة

ن عمـر بـ - الأشهب بن رمیلة - حمید بن ثور الهلالي - نهشل بن حري  الرابعة

  .لجإ التیمي

عبـــد االله بـــن همـــام  -العجیـــر بـــن عبـــد االله بـــن عبیـــدة  -أبـــو زبیـــد الطـــائي   الخامسة

  ).نفیع بن لقیط الأسدي -السلولي

جمیل بن  -عبد االله بن محمد بن  الأحوص –عبد االله بن قیس بن شریح   السادسة

  .نصیب مولى عبد العزیز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص -معمر 

یزیــد بــن ربیعــة بــن مفــرع بــن مصــعب  - المتوكــل اللیثــي ویكنــى أبــا جهمــة  بعةالسا

  عدي بن الرقاع-زیاد الأعجم، وهو زیاد بن سلیم العبدي -الحمیري

قــراد -شـبیب بـن البرصـاء-بشـامة بــن الغـدیر المـري-عقیـل بـن علفـة المـري  الثامنة

  بن حنش بن عمرو

عبد  العجاج –الفضل بن قدامة أبو النجم  -الأغلب بن جعشم بن عمرو   التاسعة

  ویكنى أبا الجحاف             رؤبة بن العجاج -االله بن رؤبة بن لبید 

وهـو یزیـد : یزیـد بـن الطثریـة والطثریـة أمـه -مزاحم بن الحارث بن مصرف  العاشرة

  القحیف بن سلیم العقیلي -اد الرؤاسيؤ أبو د -بن المنتشر

  

  :التحلیل
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تقدیمـــه لكتــــاب طبقــــات فحــــول الشــــعراء أن  فــــي »طــــه أحمــــد إبــــراهیم«ذكـــر 

یعـــد أول مـــن نَظَّـــم البحـــث وعـــرف كیـــف یعـــرض أفكـــاره  »محمـــد بـــن ســـلام الجمحـــي«

مقارنــة بینــه وبــین معاصــریه النقــاد، وتمیــز عــنهم ببراعتــه فــي كیفیــة البرهــان علــى هــذه 

الأفكــار والتعلیــق علیهـــا وكیــف اســتنبط منهـــا حقــائق أدبیــة متعـــددة فــي كتابــه طبقـــات 

  21.شعراءال

ـــاب فأوجـــدنا تقســـیما  ـــل هـــذا الكت بنـــاءً علـــى هـــذا الاعتـــراف شـــرعنا فـــي تحلی

افتراضیا له حسب ما هو موضح في الجدول أعلاه ففي القسـم الأول مـن كتابـه الـذي 

 حقـــبال »محمـــد بـــن ســـلام الجمحـــي«تفحـــص ) لطبقـــات فحـــول الجاهلیـــة(خصصـــه 

مــن الشــعر والــذي یصــح أن  الحقیقــيبــین فصــل ة قبــل الإســلام حتــى یتابعــیــة المتزمنال

النقـد التــاریخي إجـراءات معـروف فـي وهــذا المبـدأ نسـبته  لا یمكـنومـا  ینسـب لصـاحبه

لتفســـیر ووصـــف ماضـــي  یســـتخدم الناقـــد التـــاریخي المـــنهج": إذفـــي العصـــر الحـــدیث 

؟ فــإذا طبــق المــنهج متــى ظهــرتو  ؟وأیــن ؟كیــف جــاءت: الظــواهر الأدبیــة ویوضــح لنــا

ســـتناد إلـــى وثـــائق یقینیـــة مؤكـــدة، یكـــون النـــاتج حتمـــا بعـــض التـــاریخي لـــلأدب دون الا

الافتراضــات الظنیــة غیــر القابلــة للتحقیــق، ولكــن مــنهج تــاریخ الأدب الحــق هــو الــذي 

  .22"یعتمد أصلا الحقائق المؤكدة والثابتة

الشــعراء الــذین ترتیــب ب الجــاهليالشــعر  صــنیف وتقســیمت وشــرع بعــد ذلــك فــي

المؤرخــــون علـــى تســــمیتها بالعصـــر الجــــاهلي بدایــــة عاشـــوا فــــي الفتـــرة التــــي اصـــطلح 

، حیــث ذكــر فیهــا كــل شــاعر بدایــة باســمه ثــم نســبه إلــى إلــى العاشــرة بالطبقــة الأولــى

 الثقافــة التاریخیــة بتقســیم الشــعر تخداماســعمــل علــى قبیلتــه العدنانیــة أو القحطانیــة، و 

كـل ذلـك و ته، نسبه وحیاذكر الشاعر و  تسمیةإلى العصر و  بالرجوععلى فترات زمنیة 

كمــا ": »محمــد زكــي العشــماوي«یقــول وفیــه ، حــدیثالالنقــد التــاریخي  عــلامعنــد أ نجــده

 هما تقولهذا ، و 23"كثیرا ما یتجهون بنا نحو البیئة والعصر أن أصحاب النقد التاریخي
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وقد ظل المنهج التاریخي مرتبطا في تحلیل النص علـى إسـقاط ": »یمینة بن سویكي«

  .24"ملابسة البیئة على نصهحیاة الشاعر وظروف 

یجـد أنـه یسـیر  في كتابه هـذا »محمد بن سلام الجمحي«المتتبع لإجراءات و 

فــــي توظیفــــه للعــــرق  »هیبولیــــت تــــین«الناقــــد التــــاریخي الحــــدیث علــــى نفــــس خطــــوات 

، تــه للــنص الشــعريقراءوالجــنس والبیئــة أو المكــان أو الوســط والزمــان أو العصــر فــي 

ع علـى أبحـاث الجمحـي فحـذا حـذوه الواضـح فـي طبقـات فحـول وكأَنَّ هـذا الأخیـر اطَّلـ

الشـعراء؛ وهـذا اعتــراف كبیـر یحتـاج إلــى أدلـة تثبتــه ومـن أبرزهـا كتــاب الجمحـي نفســه 

وكتب النقاد العرب القدامى الذین عاصروه، أو ربما هو تنبؤ من هؤلاء النقاد القـدامى 

  .نفسهم بإجراءات هیبولیت تین

عــن  »محمــد بــن ســلام الجمحــي«حــدیث شــابه وإن بعــض مــا یثبــت هــذا الت

 الأولى ثم نسبته إلى قبیلته هأجدادلنسب الشاعر وذكر  التطرقیتمثل في الذي العرق 

بنـي  بادیـةالقحطانیة أو العدنانیة، أما حدیثه عن بیئة الشاعر فتتمثل في الإشـارة إلـى 

 البصـرةك إلـى ، وإشارته كـذلوغیرها في جمیع الطبقات.. أسد وذبیان وغطفان وشیبان

وأهلهــا عنــدما  الكوفــةمــرأ القــیس عــن نظرائــه وإلــى اوأهلهــا عنــدما ذكــر الــذین یقــدمون 

عنـدما ذكـر الـذین  البادیـةو  الحجازالذین یقدمون الأعشى عن نظرائه، وإلى أهل  ذكر

تحدیــده للحقبــة التــي عــاش فیتمثــل فــي  أمــا حدیثــه عــن الزمــان، یقــدمون زهیــر والنابغــة

  .قبل الإسلام أو بعد الإسلام ءفیها كل شاعر سوا

لمجموعة من المناسبات الاجتماعیة التي قـال  تطرقه في دراستهإضافة إلى 

فیهــا الشــعراء أشــعارهم حتــى تســاعد القــارئ علــى فهــم موضــوع القصــیدة، والقیــام بهــذا 

مــنهج یتخــذ مــن حــوادث "النقــد التــاریخي لأن منهجــه هــو  ضــمن آلیــاتالأمــر معــروف 

  .25"والاجتماعي وسیلة لتفسیر الأدب التاریخ السیاسي
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یعــد مــن الآلیــات التــي  واهتمامــه بشخصــیات الشــعراء فــي كــل أقســام الكتــاب

إلیزابیــت غــافوا « وهــذا مــا أثبتــه قــولاعتمــد علیهــا أصــحاب المــنهج التــاریخي حــدیثا، 

والتــاریخ الأدبــي نــوع مــن النقــد الخــارجي، لأنــه یشــرح العمــل الأدبــي بواســطة ": »غــالو

ویســــجل المؤلفــــون علــــى ســــبیل المثــــال العــــودة القویــــة إلــــى الاهتمــــام ، ارجیــــةوثــــائق خ

  .26"العمل الأدبي: بمقدار الاهتمام بـ" شخص المؤلف"بالسیر، وإلى 

ودائمــا مــا یقــرن نقــده للــنص بحیــاة الشــاعر وبیئتــه وزمانــه فهــذا هــو منظــور 

لأدبـي بعیـدا عـن لا ینبغي أن ینقد الـنص ا"النقد التاریخي حیث یرى معظم رواده بأنه 

  .27"صاحبه، وعن الإطار الزمني الذي شهد مولده والبیئة التي تربى في أحضانها

 نفس الإجـراء الـذي انتهجـه فـي القسـم الأول طبقـه فـي القسـم الثـاني الخـاص

ــ حیــث، )والقــرى العربیــة والیهــود المراثــي بشــعراء(  ةدَ نظــر فــي الحقــائق الثابتــة والمؤكَّ

إلـى آبائـه وأجـداده،  هُ بَ سَـذكر كـل شـاعر باسـمه ونَ فـ أثبتهـا،من سیر الشعراء وشـعرهم و 

إضافة إلى ذكر شـيء یسـیر مـن حیـاة بعـض هـؤلاء الشـعراء وبعـض صـفاتهم وبعـض 

  .المناسبات التي قالوا فیها الشعر

وقد أدرج حوادث تاریخیة وأحادیث جانبیة، أثناء تناوله لشعراء القرى العربیة 

لعبــد االله بــن رواحــة مــع الیهــود فــي شــأن تقــدیر مــا  وشــعرهم، مثــل ذكــره لحادثــة حــدثت

لأبي عزة یوم الرسول صلى االله علیه وسلم على الشجر من الثمار، وذكر قصة قتل 

أحد بسبب غدره وخدیعته، وذكره لقصة غیلان بن سلمة مع عمر بن الخطـاب عنـدما 

قســــم مالــــه كلــــه بــــین ولــــده وطلــــق نســــاءه، وكــــل هــــذه الأحادیــــث خارجــــة عــــن تنــــاول 

طبقـــة  ، وجمـــع فـــيراء القـــرى العربیـــة تنـــاولا داخلیـــاالنصـــوص الشـــعریة المنســـوبة لشـــع

اشروا الیهود الذین شعراء الیهود فحول الشعراء الذین ینتمون إلى العرق الیهودي أو ع

  .جاوروا العرب
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نلاحـظ نفـس الإجــراء ) بطبقـات فحــول الإسـلام(وفـي القسـم الأخیـر الخـاص 

للنصـــوص الشـــعریة التـــي تنســـب  تـــهمقارب فـــيالســـابقین  التطبیقـــي المتبـــع فـــي القســـمین

العصـر الـذي بـدأ الحـدیث عـن اتجـه بنـا نحـو ، وإضـافة إلـى ذلـك الإسـلام لشعراء فتـرة

 .ظهور الإسلامب

  خاتمة

 »محمـد بـن سـلام الجمحـي«لملامح المنهج التاریخي عنـد دراستنا  في نهایة

بیقـه للمـنهج التـاریخي فـي تطأن إلـى نخلص ) طبقات فحول الشعراء(من خلال كتابه 

 :تجلى في النقاط التالیةمقاربته للشعر العربي عبر مختلف الأزمنة ی

 ثم إثباتهادة من سیر الشعراء وشعرهم الحقائق الثابتة والمؤكَّ  في بحثه. 

 نسبتهم إلى آبائهم وأجدادهمبذكر أسمائهم و لشعراء ل تعریفه. 

 اءلشعر لمختلف االیومیة والأدبیة  للحیاة تطرقه. 

 الاجتماعیة التي قال فیها الشعراء أشعارهم تفصیله لبعض المناسبات. 

  التــــي عایشــــها  والسیاســــیةالتاریخیــــة وقوفــــه عنــــد مختلــــف الأحــــداث الاجتماعیــــة و

 .الشعراء

 تحدید الحقب والفترات الزمنیة الخاصة بكل شاعر. 

 بیـة التـي ر القرى العمدنهم و ذكر و ، التي تربى في أحضانها ة الشاعربیئالتعریف ب

  .الطائف والبحرینعاشوا فیها كمكة والمدینة و 

  :الھوامش
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